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العراق ثانیا !!.. دراسة أمریکیة تصنف الدول حسب النرجسیة

نخیل نیوز ـ متابعة

طوال سنوات طویلة، کان الاعتقاد السائد أن الولایات المتحدة هي موطن النرجسیة بامتیاز، وأن ثقافتها الفردیة التي

تکرس للذات وللإنجاز الشخصي هي البیئة الخصبة لهذه السمة النفسیة. 

لکن دراسة عالمیة شاملة قلبت هذه الفکرة رأسا  عقب، وکشفت أن أمریکا لم تکن حتی ضمن الدول الخمس الأولی

 قائمة النرجسیة، بل جاءت  المرتبة 16 بین 53 دولة شملها البحث.

وحللت الدراسة التي أجرتها جامعة ولایة میشیغان، استجابات 45800 شخص من مختلف أنحاء العالم، لتفاجأ بأن ألمانیا

هي الدولة التي سجل سکانها أ متوسط درجات النرجسیة الإجمالیة، تلتها العراق، ثم الصین، ونیبال، وکوریا الجنوبیة. 

 المقابل، جاءت صربیا  ذیل القائمة کأقل الدول نرجسیة، تلتها أیرلندا، والمملکة المتحدة، وهولندا، والدنمارك.

ولم ینظر الباحثون إلی النرجسیة کصفة واحدة، بل قسموها إلی نوعین. الأول براق وجذاب، وهو ما أطلقوا علیه "الإعجاب"،

وفیه یکون الشخص مولعا بجذب الانتباه وإبهار الآخرین. أما الثاني فهو مظلم وعدائي، أطلقوا علیه اسم "التنافس"، حیث

یتحول الشخص إلی محارب شرس یسعی لإسقاط منافسیه وتدمیرهم. 

 وبینما قد یجني صاحب الوجه الأول مکاسب سریعة کالإعجاب والشعبیة، فإن صاحب الوجه الثاني یدفع ثمنا باهظا

المدى الطویل، فیفقد احترامه لنفسه، ویخسر علاقاته، وینتهي به الأمر منبوذا من الجمیع.

و هذا التصنیف، کانت نیجیریا الدولة الأکثر "إعجابا"  العالم، متفوقة  العراق والصین ونیبال وترکیا. بینما سجلت

النرویج أدنی مستوى  هذه الفئة، تلتها الدنمارك وأیرلندا وروسیا والمملکة المتحدة. أما  فئة "التنافس"، فتصدرت

ألمانیا القائمة، تلتها کوریا الجنوبیة ونیبال والعراق ورومانیا، بینما کانت صربیا الأقل تنافسیة، ثم المکسیك وکولومبیا

والنمسا وجنوب أفریقیا.

وکشفت الدراسة عن ثلاثة أنماط ثابتة تجاوزت الحدود الثقافیة والجغرافیة:

أولا العمر: کان الشباب أکثر نرجسیة من کبار السن  کل الدول تقریبا. ویفسر الباحثون ذلك بأن السمات النرجسیة تساعد

الشباب  بناء هویتهم وتأکید استقلالهم، لکن مع التقدم  العمر، تتحول الأولویات نحو العلاقات والمسؤولیات، ما

یقلل من التمرکز حول الذات. 

ومع ذلك، یحذر الباحثون من أن الدراسة التقطت صورة واحدة  الزمن، فلا یمکن الجزم ما إذا کان الأفراد یتغیرون مع العمر
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أم أن الأجیال مختلفة بطبیعتها.

 جمیع مقاییس النرجسیة. ویرى الباحثون أن المجتمعات تشجع الرجال  النساء  ثانیا الجنس: تفوق الرجال

الحزم والهیمنة والتنافس، بینما تدفع النساء نحو التعاون والاهتمام بالعلاقات، مع معاقبتهن بقسوة إذا أظهرن سلوکا

نرجسیا علنیا. وهذا الفرق ظل ثابتا بغض النظر عن ثراء الدولة أو نوع ثقافتها.

ثالثا المکانة الاجتماعیة: الأشخاص الذین وضعوا أنفسهم  مراتب اجتماعیة أ، من حیث المال والتعلیم والوظیفة،

 کانوا أکثر نرجسیة باستمرار. فالنرجسیون یرون أنفسهم مستحقین لامتیازات خاصة، ویسعون بشراهة للحصول

المکانة والثروة والسلطة لتأکید قیمتهم الذاتیة.

المفاجأة الکبرى: الثقافات الجماعیة تتفوق  الفردیة  النرجسیة

کان من المتوقع أن المجتمعات الفردیة مثل أمریکا وبریطانیا، التي تکرس للذات والمنافسة الفردیة، ستکون الأکثر

نرجسیة. لکن النتائج کشفت العکس، إذ سجلت الدول ذات الثقافات الجماعیة، التي تضع المصالح الجماعیة والانسجام

الاجتماعي فوق المکاسب الفردیة، مستویات نرجسیة أ، وخاصة  فئة "الإعجاب".


